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كر تصررعيا جام الاك ل بوت 


الس 8 س الور ١‏ مسرتل : ستمستيدتادة ازار لدع بان ١9‏ 


ع دف الررماء العم بن 
تشأتزراء تطورفاء مسشاكطربا 
وطئة 
١‏ ل لشررة ارون سه 01.4 الندسية لا نوسن ١‏ اطرش الل لسن 
للآلحة في تطور الحرف يث » اما هو رمز اعتباطي” اخذه المتمدنون عن الوثشين 
روي لندوين كلامهم . والكتابة » يا يقول انا خدرن )ا والة فى عداء 
. الصنائع الانسانية » . 

ولس لامة ان تداعي الفضل في خلق فكرة الكتابة » فان كثرة الشعوب 
في تقدمها اأضاري » منذ العصور الححرية » سشعرت بخرورة وضع نظام لتدوين 
الفكر . وقصة الكتابة قصة” تطور مستير من تصوير جميل(١)‏ » اخياناً » الى 


)١(‏ كات الخط المصري القديم (الهيروغلوني) في طوره الاول صوراً جملة فنية يقوم برها كبنة 
وفنانون » ولكن عندما عالجت هذه الصور ايدي العامة اخذ الوط بالتقبقر والابتعاد عن الفن . 


عديدة . 


ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
1 





رسوم قمسمحة الشعكل » او على عكس هذا » من رسوم قببحة الى حروف 
حميلة فى اسشكلها وتناسبها . 

والخط العربي من الخطوط المعقدة » يكثر فبه الابهام وتشيع في اسكاله 
الفوضى . وقد سعر العرب ,هده المشا كل منذ صدر الاسلام فمعهل وه بالتحسين » 
دشعر مفحكرو العرب البوم ان هذا الخّط لا سسهل. على القارىء القراءة » ولا 
يعينه في تتّبع الفحكرة الني يقرآها الا بعد مران قاس طويل . ولذا عني ججمع 
فؤاد الاول للغة العربية بتبسيط الخط وقد وضع جائزرة كبيرة لمن يتقدام اليه 
بخط تتوفر فيه الساطة واجمال وسهولة الطبع . 


والغرض من هذه العجالة ان نلقي نظرة عامة سريعة على تطور الخط العربي 
ومشاكله » فنتقل الى القارىء العربي بعض ما توصل اليه الغرب في هذا الحقل » 
م لذاكر سيكا عن الطاول المقترحة لتدسطه . ولا ينتظرن القارىء منا ارن , 
بالموضوع من جميع اظرافة 6 ول أن انسيب »© اعا غرشنا إثارة الموضوع على 
صعيد العامة من الشعب» لاننا ناحظ في جمبع قضايانا الفكرية انما تثثار على صعيد 
الخاصة يتحمس لما الناس رعنا م لا يليك ابرين دتناساها الناس © وتسشمو” 
الامور فى حراها القديم , 

الخط العربي من ا كبر مشاكل اللغة العربية . والعرب التواقورنف اليوم 
لوا كبة المياة يرون في خطهم اكير عائق في سبل القضاء على الامة ونشر 
الثقافة بين اجماهير . وقد آن لهم ان 'بعيدوا النظر فنه . وانا اعلم اك القضية 
اخطر من ان يتناوها فرد » او ان تحسك فيها فئة من الناس . القضية تهم* العرب 
اجمعين » ولذا يحب ان نشترك جميعاً في الرأي لنكوات رأياً عاماً منور؟ ساعد 
الهأة الي سيكون لها الكامة الفاصلة في هذه القضية . : 


١ 








الكتابة 
الكتابة ظاهرة انسانية عامة » وهي قدية العهد لأ اليها الاندارن منذ ان 
اصبح اناا وقد درك فى اطواز(١)وكشية‏ حمية::: 
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(!) الطور الصوري » او الطور المادي عندما كانت نرسم المادة عينا . 
ناذا اراد الاتسان القدم ان برسل الى صديقه وسالة يقول. قبهب .ا انه ذاهب الى 
صيد السمك فل يكن عليه الا ان يرسم صورة رجل بيده قصبة في رأسها سشص 
متجباً نحو بحيرة فيها مك . وهو طون مرت فيه جمبع الشعوب القدية المتحضرة» 
وهو الطور الذي لا تزال اقوام متأخرة تعيش فيه . 

(ب) الطور الرمزي » عندما اصبدت الصورة ترمز الى فحكرة أو أمر 
معنوي يصعب تصويره . كيف يتأنى للرجل القديم ان يصور النهار ؟ هذه مشكلة 
صعمة » ولكنه توصل اخيراً الى استنياط صور ترمز الى المعنى . صورة الشمس 
المنبعث منها الضياء تصلح ان تكون رمزاً للنهار ولاضياء وللمعان . و كيف يثل 
الجوع ؟ برسم رجل بائس يده في ثمه . و كيف مدل الكفارة ؟ يطبق عليه خيز 
او تقدمة اخرى . ولا بزال شىء من هدا في الكتب التي هي من نوع «الدايل» 
قا ل و شرا كل ارد طرق سرية ائية الاكراف ولر لها + 
ونشير الى المطعم ملعقة وسكين وكاس » والبنك بصورة نحويل مالي . 

(ج) الطور المقطعي » وهو بالفعل بده الكتاية المجائية . في هذا الطور 
قثل الصورة مقطعاً مكن استخدامه فى بمحئة كاءات لا علاقة لها بالصورة ذاتها » 
انار لامر فق الكتاية البابللة والمصرية القدية . متف > الوا افترضنا افتزاضا 
)١(‏ عندما تنكل في قضايا الاجتاع عن « اطوار > لا نمني ان الطور فدها فول سعة مفئدة 
وينتهى في سنة معينة ليبدأ طور ثان . هذا مخالف لسأن التطور الاجتاعي . كثيرآً ما يكون الطور 
السابق داخلا في الطور اللاحق » وكثيراً ما نجد الطورين او الثلاثة حنباً الى حنب في حقبة واحدة؛ 
يا حدث في تطور الكتابة عند الممريين القدماء يا سترى . 


0 








بعبدا ان كاتباً مصرياً او بابلاً اراد ان يكتب حكالات تبدأ بالمقطع « يد» 
كا دعس ء تدس ) فانة كان عصردن صورة اند ونظلك الى انا اا 
ينسى ان هذه يد بل هي مقطع هجائي . ثم انه كان برسم صوراً اخرى قيمتها 
الصوتية تعادل المقاطع الاخرى التي يريدها. وقد وفّى المؤرخ الاميري بورسدّد 
( 4عاققه:8 ) في توضيح هذا الامر عندما مثبل عليه بكفة :وذاءط » فاو ارت 
الممري القديم اراد ارن بكتب هذه اللفظة فانه كان برسم صورة 2لة (ءعء2) 
وصورة ورقة (ثمهه1) .)١(‏ 

(د) الطور الصونى او الا كروفوفي(؟) وششمةه يلحأ الكاتب الى تمحئة 
الكامات باستخدامه صور اشباء يتألف من هجائما الاول لفظ الكاة المعنّة . 
مثلا اذا اراد ان يكتب كامة «زيت » فانه يرسم رما يبدأ بالزاي ( زهرة او 
زنيقة ) وآخر بدا بالباء ( يد ) وخر يبدأ بالتاء ( تينة ) . 

من سوء حظ هذا الكاهن او ( الكهنة) الذي ابتدع هذه الطريقة » الى 
اذت فيا بعد الى وضع <روف الحجاء الصرفة » ان التاريخ لم يُبق لنا اسمه » 
ول للاريني عن جدارة في عداد المشاهير في تاريخ المدنية . لانه اذا كانت 
حروف المجاء الفينيقية قد وضعت على هذا المبدأ ‏ ولس هناك ما دشير الى 
فعس اهلا لا فانم » الفنشقين» يكونون قد اقتسوا الفكرة عن المصريين(*). 
غير ان المصريين لم يستغلوا هذا الاحكتشاف » ولم يستطيعوا تجريدها ولا 
)١(‏ في هذا النوع من الكتابة يمتبر اللفظ فقط » لا طريقة الكتاية التاريخية للفظة . 

)؟) صم طرره "رعق وهى كدة يونانية مؤلفة من 4105 البدء » ومن »21:02 الصوت 
ويشيرون بها الى مبدا | تخاذ الصورة كرمز للبجاء الاول من اسم الصورة . اي صورة الكلب ترمز 
الى ك وصورة غزال الى غ ؛ على نحو ما يعلمون الصغار اليوم حروف الحجاء فيقولون لمم ب - 
بطة... الخ . 
(*) استعمل المصري القديم في كتابته قرابة 4 ؟ صورة ا كثر اساعها يتألف منهجاء واحد: 


كصورة الفم ( ح شفتين ) وترمز الى حرف الراء لان الفم اسمه 4:: » وقد استخدم هذه الصور 
كحروف هحاء. 











استطاعوا ان يتخلصوا من الكتابة الصورية ججلة . فاننا ثرى في الكتابة المصرية 
القديمة محافظة سُديدة ( ذلك لانما كانت في الاغلب وقفاً على الكهنة لانما نشأت 
في المعابد ) ففيها الكتابة الصورية انحضة والرمزية والمقطعية والاحكر وذونية . 
اما التاجر الفينيقي الذي كان ممّه السرعة والحكفاءة وسير الاعمال فانه جرد 
هحاءه تحر يداً تامأ . 


(ه) الطور المجائي الصرف » الذي ل بعد فبه للصورة من معنى مادي » 
بل اصبحت الصور » او على الاصح ما تبقى من شُكلها » رموزاً تدل على اصوات 
معبّنة . وهذا الطور يعود الفضل فيه الى الفنيقبين سكان الشاطىء الممتد من 
اللاذقية ثمالاً الى الحكرمل جنوباً الى البقاع وقليلا بعده الى الشرق . وهذه 
الحروف الهجائية اصبحت اما لكل هجاء تال بما في ذلك احرف اللاتيني . 

لم يحفل الفبنيقي كثيراً بالكتابة كفن من الفنون اتقيلة ا كان ينظر المبا 
الكاهن المصري في هيكله » بل كان ممه تصريف الامور التجارية . ففي القرن 
الخامس عشر ق. .م. او السادس عشر(١)وضع 7١‏ حرفاً مرتبة ترتب ابحد 
هوز حطي كامن سعفص قرسّت. (١)وهذه‏ اروف هي عبنها الحروف الآراممة 
والعيرية . وقد حافظ هؤلاء على اسماء الخروف وترتديها م كانت عند الفنيقين » 





)١(‏ كات يظن قبل | كناف نقش الملك أحيرام في جبيل ( 83105) الذي يعود تار يذه 
الى القرن الثالك عثر ق. م. ان وضع الحروف الحجائية لا يتجاوز القرث الثاني او الثالك عثر ؛ 
ولكن صور الحروف في هذا النقش تفر'ض ان يكون زمان وضعبا سابقاً القرن الثالك عثر بيضعة 
فرون » اذ يجب أن يكون بين زمن وضمبا وزمن أحيرام فترة تطور وصقل مديدة . 


(؟) كنا نعجب » كاطفال يتعلمون الحجاء » من هذه الاساء الي لا اذكر ات معفاً فسّرهالنا . 
عنت بدرس اللغات السامية. وقدما حيرت هذه الاسناء رواة العربالاقدمين فحاكوا حوطا أساطير 








واستعماوها للعدد(١)‏ "ا ستعملها العرب ايضأ ف حساب امل . وكارت لسمة 
حروف منا » 1 لفظان ١‏ التاء : ت ث © 
أ والدال 2353© والكاف: ك خ.. 1 ف صبح عدد الححاء 4” . وعن الفشقين 
انك الاغريق هذه اروف الغا( ) ولكنهم اوخلوا علمها نمحسدنات عظيمة 
باضافة المروف المدواتة » اي الخركات لانم اي الاغريق » » لحظوا ارف هذه 
الكتابة التي تقتصر على رسم الكروف الصامتة دون اأروف المصو ته ككنابة 
ناقصة » ولا يمكن ان تشبع بين الناس » دأ ل تنظل وقفاً على الطمقة الارستقراطية 
عقلا وثقافة ( ). اما الأخراتقى الدعقر اطنُون فكإن مهم ان لشيع دان اماهير . 

وقد نشأت في القرن التاسع عشر قضية اكادمية حول اصل الخروف الفيذيقية» 
أهي من ضع الفنليقيين ام هي اقتباس9 و ابن ات ا ولآ» قُِ فى فمدقما ام ف بقعة 
اخرى” ولكن هده القضية لا مس الجوهر الذي يسام 4 كل مؤرخ: الفنشقيبوت 
م ارل من كتب يحروف هحائية صرفة» وحروفهم هذه هي ام كل هحاء تال . 





)١(‏ الارقام الهندية ١‏ » «... الخ » التي يسمييا الفرنج ارقاماً عر بية » طارثئة في اللغات 
السام._ة . فا نهم كانوا يستعملون حروف الحجاء » ولذا رتبوها في شكل قاد اسيل 10 
فكانت ا(يك و الت اورت خاو .. الخ إلى تح . .٠غ‏ ثم عندما أضافوا الرزوادف تخد هخ 
اعطوها ايضاً قبمة عددية . والعرب يعطون الفضل في وضعبا ابنود » ولات الفرنج اخذوها عنا فانهم 
يعطو ننا الفضل في هذا العمل العظى . 

6301215 تقول الاسطورة الاغريقية ان الذي عابم المحاء الفينيقي كان قدموس‎ ١) 
وامه فينيقي ح قم ح الشرق ) الذي ارسله ابوه ليفتش عن اخته اوربا (- عربا ح الغرب‎ ( 
ااي الوا ا ه اللبناني عندما كانت تستحم. ولكن في تطو افه‎ 
في بلاد الاغريق اوعز اليه في هيكل دلفي ان يكف عن التفتيش ويتبم عجلة » وحيث تقف العجلة‎ 
يبن لنفسه مدينة معناه قات . وهكذا صار . وعندما استقر به المقام في مدينته اخذ يعر‎ 
. الاغريق الكتابة واستعمال الآلات الموسيقية في اعباد الآلحة » وصناعة النحاس‎ 


زع 0 ا ل 
الصامتة دون ا قات ل يمكن ان يؤول بعشرات الامكانيات مثل ‏ "فثل 
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وها نحن ند كر باقتضاب كل اهم النظريات التي قدامت مع ذ كر بعض 
المصادر )١(‏ الي يستطيع طالب المزيد الرجوع البها . 


النظرية المصرية : 

ويقول أصحاها أن الفبنيقيين كانوا على صلة وثيقة مع مصر تحارياً وثقافاً. 
ولا سْك انهم عرفوا الكثير عن «بادىء خطهم » فوضعوا حروفهم على المبدأ 
نفسه. واأختلفوا في هل اقتسوه عن اط الهيراطيقي (ومعناها الكتابة المقدسة) 
او من اط الدموطيقي ( ومعناها خط العامة ). واختلفوا كذلك في هل ان 
الفيذيقيين اخدوه حملة او اخذوا بعض حروفه واستنيطوا اخرى » ذلك لانم 
وجدوا صعوبة كلية في ربط بعض المروف الفينيقية يحروف مصرية . والنظرءة 
المصرية قدية العهد اخذ بها كثيروت من المؤرخين الكلاسبكيين ( الاغريق 
والرومان ) مثل افلاطون وديودورس وباوتارخ وتسيتوس » ومن المحدثين 
لنورمان(؟)ودي روجه(؟*)وهلفي(؛) 








)١(‏ ها كتب في موضوعالحجاء » اصله ونشأته وتطوره » يكو“ن مكتية عامرة جد نكتفي 
بذكر بعش الكتب الى تس اللكناية عامة : 


68 .1011001 ,177"111120 ع ]ع5 : .8 .© ولاع/ااعم0 
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النظربة السيئاشية : 

ومؤد اها ال افرش ال عثر علمها فلندز بتري ( 16“ا4عء2) سئنة 6٠.ة‏ ا قِ 
سه جز برة ار إلفراعنه القدماء مناجم فيروز » تشكل حلقة 
وصل بين الكتابة المصرية القدئة وبين الخط الفينيقي القديم . وهذه النظرية في 
الواقع تتمة للنظرية المصرية » غير ان حلقة الصة كانت مفقودة عند أصحاب 
النظرية المصرية . ويرى جل الذين درسوها انها الارومة الي منها استى الفيذيقي 
القديم والسبأي القديم. )١(‏ 
النظر ية البابلية : 

ويقول اصحاما(؟)ان الخط” الفينيقى مشت من الخط المسماري او الاسفيني 
كما تسمية الغرببوت ( ددمءنه هن من ددن اسفين ) وذلك لقرب الصلات 
الثقافة والتجارية بين اسور وبابل وشواطىء البحر الابيض »© ولتقارب اشكال 








ل بلست تتا تس يست 
: 1906 :107001 مرنه 57 :11 5©[ع"115601 : عإعزعه كبمععمالاااء 
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011111 10نه 7156 1]5 + أعطع«اصالك :1/1 - لاما لاع م5 [خا1لمم 
“[0 171115117 ,1075أم "111521 511:01 :11 1'0171/ 
. 1931 ,11090 


-'توزعه[ 1‏ ,. . .أرا "1د - تمسضايى عأء[ع1261161:10 1016 : علااع5 [اطل»“» 
.2 أ/0!ءدتددءدد !17 .0 .5ع 6 .1او][ '1ع0 :01 1ع ]1[ 
([ 437 ,1917 رعدقه121 .أ15! - .]1ط ونع 60111119 
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بعض الحروف . ولكن ١‏ كتشاف الفرنسيين سئة ١479‏ مدينة اوغاريت 
الفبنيقية ( شمالي اللاذقبة في مكان اسمه الحالى" رأس شمرا ) الى كانت مرفأ هاماً 
ورد أ>مما كثيراً في النقوش المصرية القديمة » جعل الناس ان يتيخاوا عن صذه 
النظرية . فقد عثر في اوغاريت على كتابات عدة وقصائد دو نت بالط المسهاري 
ولكن على اساس هجائي . وقد حملت رموزها وترحم ت(١)‏ 
النظرية الكريتية او الانحية : 

ورأي اصحابها ان الفينيقبين اخذوا خطهم عن سكان الشمال» بطريق كريت 
أو قبرص » أو من جزر الايحي مباشرة » وذلك لكثرة تسفارهم الى تلك اللزر 
لمتاجرة . وقسم برى ان الفلسطينيين الذين وخلوا فلسطين في القرن الثالت عشر 
ق٠م»‏ واحتلوا الشاطىء الممتد"' من غز”ة جنوياً الى جنوي حبفا ثمالاً ( وبهم 
سمت فلسطين ) هم الذين جليوا هجاء شمالياً اخذه عنهم الساميون ( الكنعانيون 
اخوان الفبنيقبين الى الجنوب ). ولكن هذا الزع لا يثبت الآن بعد ا كتشاف 
راس مرا وناووس احيرام في جبيل » اذ منها ومن غيرهما يظبر ان الفبنيقبين 
كانوا يحكتبون جاء قبل ان تطأ اقدام القبائل الايحيّة سواحل فلسطين(؟) . 








)01 عتاناع 11 _ ,561111]1011 أ طه«[صلآه اعتمم :لآ : 00006 اط . .م.م 
. 1931 ,1 815 عنانء1 م 1930 ,لا . ار 
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النظرية الكنعانية : 
وقد دافع عنها العالح المستشرق: مارك لدسارسشى فى كنابه المعروف : 
. ++ 128 1[ وع11ط1812[2مآ 156 تدع 21 5ع معام 
النظرية الجبيلية : 

والقائل 5 مورلس دئات ( 0 مدصنا« ) الذي كان يعقوم يحفريات قُْ بساوس 
القدمة ( جبيل ) فعثر على نقوش تشبه الهيروغاوفية ولكنها هجائية لا صورية . 
ويعتقد دينان ان هذا الحرف هو ام المحاء الفينيقي » وحسب نظريته يحب ايضاأ 
ان نرجع زمن الححاء الفبنيقي الى الوراء عدة قرون اخرى . 
النظرية الفيفيقية : 

ا اعايا عل ان فيك ذثا فى ماتقنا ,1 ,رمكن ميضان] ولا امقييا .. 
وكان يأخذ بهذا الرأي بعضالمؤرخين الكلاسيكيين مثل لوقان وبليني و كانس 
الايكدانى . 

وقبل ان نترك الموضوع يحسن بنا ان نشير الى نظرية لم تلق قبولاً عند 
الباحئن 6 مؤ و أها اك المحاء اسدق من خطوط واسارات هندسة 0 ما 
الاستعمال في جميع انحاء حوض المتوسط . 

برى القارىء من هدا العرض الموحز ارب قضة اصل الْمروف المحاشة 
الفينيقية اكاديمة تارنخية تحتمل كثيراً من الوجؤه . اما الْحقّق » وقد ألمعنا المه 
سابقاً » فهو ان الفينيقيين وضعوا لهم حروفا في القرن الخامس عشير او السادس 
0 ومن هلأ الخط الفينيقي الام تفرع احرف السباي الحنوبى » وبذا انقسم 
المجاء الفينيقي القديم » علىمر الزمن الى فرعين (5) مُعالي» ويشمل الفينيقي المتأخر» 
والآرامي ما يتمثل في النقوش التدمرية والنبطية وفي نقش زنحرلي » والعبري . 
(5) جنوبي» ويشمل الكتابة السبائية والمعينية والقطبانية ( الخطالمسند) والخيشية 
والصفوية والثمودية واللحيانية . 
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اصل اعمط العرلي : 

وقد ذكرنا لك هذا توطئة لوضع الخطالعربي في حّيزه من الخطوط السامية. 
وهذا اخط احدثها عهداً ولكنه ساع واننشر اكثر من اي. خط سامي آخر » 
وبأق بعد الحرف اللاتيني في اتساع الرقعة الجغرافية . 

ابن نشأ هذا الخط » وهل هو من وضع العرب ام انه مقتبس ؟ سنذ كر لك 
الرواية العربية » ثم تردفها بما توصل اليه البحث التارخي الحديث . 
الرواية العريبة : 

لن نقف بك طويلا عند نظرية التوقيف التي تقول ان الله على الانسان اللغة 
والكتابة » لانها لا تستند الى العلم ولا يثبنها الواقع » وحكذلك لن نزعبيك 
بذ كر جميع الروايات امتلفة الني ينسبونها الى بن عباس وغيره من الرواة 
وامحدثين ولا الى رواية ابن أسحق والواقدي والبلاذري وابن النديم والمسعودي 
والصولي وغيرهم(١)‏ » على ما فيها من متعة » ولحكن غر” بك سراعاً ذا كرين 
نظرية بنْصر التقليد العربي على نوكيدها » وهي ان الخط العربي الشمالى مشتق 
من الخط العربي النوبي » اي الممند خط اهل سبأ وحمير » ولكن ليس مباشرة 
)١(‏ يقولوث أن واضي الخط م ابمد او ابوجاد او اباجد وهوز او هواز او هاوز وحاطي 
وكفان او كدون.... الخ وانهم كانوا ملوك مدين ( مديان ) هلكوا يوم الظلة (سورةالشعراء 
الآنة بهمم١؛‏ ) هع قوم شعبان. وكان رئسهم كلمون وقد رثته ابنته بشعر ...! وفي يوم الظلة يقول 


النفر بن المنذر :2 ملوك بن حطي وسعفص في الندى 20 وهوز ارياب الثنية والفجر 
ويقول اعراني ( عن القلقشندي ) : 


اتيت مماجرين فعهوني ثلاقة أسطر متتابعات 
وخطوا لي ابا جاد وقالوا تعلم سعفصاً وقريشات 
جيع هذه الاخبار تجدها مكررة في الصولي ادب الكتاب القاهرة 1١:١‏ ه. ص م؟ سوم 
وني أبن النديم » الفبرست » طبعة فليجل » ص 4  -‏ » وفي البلاذري » فنوح البادات ( الطبعة 
الاوربية ) ص ١لا‏ - 404 وفي غيرمم . 
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بل عن طريق الأيرة والانبار في العراق . يقول ان خلدون ان هنذا الخط 
الجنوبي رحل اولاً الى آل المنذر في الهيرة لما بين هؤلاء واجنوبيين من صلة 
انرانة » رننا الميرة الرقد قربا عدولا إلى المباز .امتهم امن عل 00017 
اول إلى الانار امام الى الحيرة . ثم تتبسّط الرواية في ذ كر الاشخاص 
العرب الذين نقلوه من العراق الى اهل الطائف وقريش . وحن لا نستطيع 
الركور: الى هذه النظرية الت لا تستند الى التاريخ » انها اقرب الى احرافة 
( اعتير مثلا امسماء الذين نقلوا الخط الى الححاز ) . وان كان هنالك من سبه بين 
امل السأي وبان خط الليرة فاما مرده الى ان الخطين ف الاصل مشتقان من 
امل راحد .. ولا ننبى ان اطرف السأى يكتب منفصلا ينا اللرف العربي 
ولكتن متصاز + 

وقد تقول» في نفسك » ولاذا اذا ازعجت نفسك بذ كر الرواية العرببة التي 
دكي الي شن بد كزها الاطرارعا على ان التكتارة از بشاعة 6 استر رده 
العرب من الخارج » وهي لست من صنعهم بل اقتسوها عن جيرامهم وتعبّدوها 
بالاصلاح والتحسين الى ان وصلت الى الشكل الذي نكتب ونطبع فيه اليوم . 
وهذا في نظرنا هام جِدً] » اذا ادر كه كل عربي فلا يعود يعارض فيادسمال اي 
تحسين او تغبير فى الخط » لان هذا الخط قد مر فى اطوار عديدة يصعت معبا 
نشد الحصل الأوال. 
ماذا يقول البحث التاريخى العامى + 

أخذ العرب خطهم عن الانباط» وقد عزز هدا الرأي العثور على دضعة 6 
عرببة برجع تارخها الى .ما قبل الاسلام كتيت بالخط النبطي المتأخر » اهمها 
نقش الزارة » وهي قصر لاروم في الرة الشرقية من جبمل الدروز . وقد 
وجد هذا النقش على قبر امرىء القسس احد ملوك الهيرة » ويرجع تاريخه الى 
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سنة مام ب. ام . ونقش زبد » وهي خربة بين قناسرين ( قنشرين الآرامية : 
نالنسور) والفرات» ويرجع ترئه المسنة «١ه‏ او ١١ه‏ ب.م4 وهو مكتوب 
بثلاث لغات : الاغريقية والسريانية والعربية . ونقش حر ان في اللجا في المنطقة 
الشمالمة من حمل الدروز » وهو مكدتوب فوق باب كنيسة بالاغريقبة والعريبة(١)‏ 
ونقش م امال المكتوب بالاغريقية والارامية ؛ وبرجع تارئحه الى سنة .هل 
ميلادية . 

الانناط شك أعزى لتيل من اللتيد ومن اسك الاغلام وار ب 
نقوسهم . ولكنهم عرب" وقعوا تحت تأثير الثقافة والحضارة الآرامية » فجاء 
خطبم أرامياً و لغتهم مزيجاً من العربية والارامية يا يظهر من نقش الؤارة . 
وكانت عاصتهم البطراء ( سلع » ومعناها الصخر . والبطراء اءها الرومافي 
وهو ب رحمة الاسم السامي / مر كرآ تجارياً هاما ٠‏ وكانت مضارممم عند من سينا 
الى سمالي الجزيرة العربية المحوران ومشارف الشام . وعندما اخذت دولة الساوقين 
التأبهعر اخذ هذا الشعب العربي بتوسيع رقعته المغرافية حتى ان في سنة هم ق.م. 
اصبح ماحكهم حارثة (4<»5 ) سند دمشق وسوري المجوافة ( البقاع ) و في سنة 
٠6‏ أو5١٠٠اب.م‏ . خرب تراجاتف ملكهم . وكان للانباط » م يظهن من 
النتقوش » خطان خط قديم ربط ماهر ٠‏ وكات خطهم القديم اسْبه بالخط 
الكوفي تكثر فبه الخطوط المستقبية والزوايا . وهو الخط الذي كان ينحت 
فل المخر ار يتتجتب ,يد على اللتود .. ولككن الانباط تإنرا تماد قبل أي ذيء 
آغن » والتاخر لا :مل الحضانة كفن بل يه الكناءة والبرعة . ولزا زعا 
عندهم خط سُعبي مدوار لا مزوتى(5). والط العربي اشتق من الخط المتأخر اي 


(؟) مدور ترجمة كلة 0051956 أي الكتاية الي تحكون فيا اشكال الحمروف منحنة 
مقوسة . ومزوى ترججة كلمة 4281127 أي فيه زوايا. 
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الخط المدوكر . ويظهرا لنوافترة اقتباس هذا امل التعاري كانت بين لحف 
الثالث ميلادي ونباية القرن السادس . ورحلة هذا الخط النبطي الى الحجاز كانت 
من حوران الى الميرة والانبار في العراق في اواسط الفرات ومن ثم الى 
الحجاز » أو من البطراء الى العلا عمحطة تحارية في شُعالي المجاز اسسها عرب 
الجنوبم يظهر منالنقوش التي عثرعليها هناك اويتنغ -)١(‏ ففدن الحجاز التجارية. 

وقبل ان نترك هذا الموضوع فين النيه الى خطا وقع فيه مؤرخو العرب 
وهو الزعم القائل ان الخط النسيخي مشتق من الحكوفي . والنسخي هو الخط 
الذي يل الى الاستدارة والتقويس اي هو الخط المدور . والكوفي يمل الى 
اللرببيع فهو المزوى . ولكن ١‏ كتشاف كتابات على البردي و كتابات اخرى 
ترجع الى الفترة الاسلامية الاولى ترينا بوضوح لا يقبل الك ان العرب منذ البدء 
عرفوا خطين : المدوار النسخي والمُزوى الكوفي والخطان نشأا معأ ولم يشدق 
الواحد من الآخر . والظاهر ان العرب عرفوا الخط النبطي القديم المزوةى 
وعرفوا الخط الآرامي المربع الذي كانت تحكتب به الاناجيل . وكان يعرف 
بالسطرتجيلي ( اي خط الاناجيل) لان اط المزوى فبه جلال وفيه زخرف يلبق 
بان على عل اباي رانم كلتل يا تكن القدمة ا (واما؛ الخط التدمشي فود 
الخط التحار ي الذي تستعمله العامة . والظاهر ان العرب قلدوا الارامين 
بكتابتهم القرآئ بالخط الكوفي الذي لا نثك فى ان الكوفة تعبدته وجو”دت 
فونشب اليا : 


شيط اللط المزق /النقعة والمركات والضو اط : 
ونعني بالنقط النظام الذي اتبع في تفرقة الحروف المنشاية بت ث» جحخ» 





)1( 1 ,4182162 - :12261 12 موزعم 111161 لاعتاطع؟1'2 : 11111254 1111115ك 
. 1914 11 ,1896 ممعنزع.,1 
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ع غ... الخ والعرب توا هذا الاصلاح الحام اعجاماً » واعجيه اي اذهب 
عحمته ( الهمزة سالمة ) . 0 هي الفتحة والضمة والحكسرة والمدة » 
والضوابط(١)‏ السكون والشداة والوصلة . وم كنت اتنى لو اث العرب 
الاحياء يحددون معنى اللفظة ويتبعوما » فاننا نزى في الحكتب التي تبحث هذا 
الموضوع : اعجام » شّكلات » حركات » أو تعر ف مصواتة » تنقئط » ولس في 
هذا ضرر لو أنها محددة المعنى غير متداخلة . اما نحن فنفضل هذه التسمية السسطة 
والعم يفرض التسبط ‏ لاما فق أعلنا والواقع : 

جميع الخطوط السامية المتفر” عة من الفشقية كانت خاواً من النقط واطركات 
او من اية اشارة اخرى تفرق حرفاً عن حرف او تشير الى نوعية المرة 
و طول المقطع او قصره 6 بل كان الكاتب السامي بحكتفي برسم اروف 
الصامتة( ") التي تشبه هياكل عظمية لا حياة فيبا . حياة الحكاة المكتوبة في 
المركة . المرف الصامت في نظر الفونيتبى (*) لا يمكن لفظه بل يدل على 
مر كز اعضاء النطق فقط . وهذا النقص المعيب في الكتاية السامية افسد على 
العرب تفتكيرم من جهة كتابة الكامة » اذ اصبح للحروف اهمية خاصة واعتيرت 
الخراكات برا ظاركا ٠‏ ولذا كانت قرالة االندرق السامية امفعاة: لكثين من 
ا 9 التأويل . فانئا لو افترضنا ان كلة مر كبة من « كات به وردت 
في نقش سامي » عرلي أو فينيقي او عبري أو خلافها» فان امكانيات قراءتما 
عديدة وعديدة جداً فهي : كنب و كتب و كنتب و اكيب وكل 
لاض 8 وكاتب و كنتدب الست يسوي 4 ١ه‏ الخ : 

. أو ضوابط الكفة تفرقة لحا من ضوابط احملة ه810داىءمتط الت سبأتي الكلام عنها‎ )١( 


)؟) غير أننا في نقوش قلياة العدد نلاحظ » وذلك في عصور قريمة منا نسساً » ١‏ نهم كانو| 
احاناً ره 0 0 


1١1 


لا علم قاما سبب استئكاف السامي من وضع رموز او حروف ‏ خاصة بضصط 
القراءة . اما الرواية العربية المتأخرة فتصر على ان شكل الكتابة تحط من قممة 
الممكتوب اليه » اذ قد يعتتبر الامر اهانة له » وهذا لعمري غاية في التكاشف 
واسراف في الفتيا ! واظنها كثّل « وجبة نظر المعارضة » لان استشاط النقط 
واأركات والضوابط لاقى معارضة سديدة » وها مالك ابن انس )١79+(‏ مضع 
تنقبط القرآتن . أما نحن فلنا في الامر تعليل بسبط حداً وهو ان الكتابة كانت 
في القديم من الصنائع المقدسة » وكانت وقفاً على كبنة المعابد او كثتّاي الملوك . 
ولو كانت الكتاية ضرورة سعبية » فيذلك الرمن » لوضعوا نظاما لضضط القراءة » 
ولكن الكتابة والقراءة كانت لطبقة الخاصة . ولكن عندما اصحبا ضرورة » 
او ملكا مشاعاً نشأت الحاجة الى وضع النقط واطركات والضوابط يا فمل 
العبران والسريان(١)‏ والعرب ل 1 

يعزو التقليد العربي ضبط الكتابة الى أناس لا بثك في تارمخبتهم مثل الي 
الاسود الدؤلي الذي وضع نظاماً من التنقيط لا مختلف عن النظام النسطوري 
السرياني » والخليل أبن احمد الفراهيدي الذي ابدل النقط برموز اخرى هي 
حروف أو ابعاض حروف . فالفتحة الف صغيرة » والكسرة مقطوعة عن الماء ؛ 
والضمة واو مصغرة » والسكون قد يكون انه راس «خ» دلالة على اللاو 
( او خال من الحركة ) والمناة من مد ( وفي كتابة اليد اصبحت ) والشلة 
من شد راي الحرف الاول ش ) والوصلة من صل ( اي احرف الاول ص ) 


)1 نشأ عند السريان نظامات » الواحد يعتمد النقط فوق الحرف وتحته والى يساره » وهو 
النظام الذي اعتمده ابو الاسود الدؤلي » اذا صحت (الرواية » والآخر يعتمد الحروف المصوتة 
في هجاء الاغريق . وقد ادخلبا ثيوفيل الرهاوي عندما ترجم الالياذة السريانية ليضيط بها اساء 
الاعلام والامكنة . 

ونشأ عند العبران عدة انظمة لضبط القراءة والشائع منها اليوم الطريقة الطبرية » نسية الى 
مدينة طبريا حيث كان لليبود مدرسة دينية مشهورة عنيت بضبط اسفار العهد القديم . 


حي 








ولكن الواقع اننا لا نستطبيع الر كون الى هذه الرواية . قد يكون هذين 
الرجلين. بد في سرت ,21 بولكتن 2 وك يم مورئين. في اللوشترية سيره 
فى بحثه الكتابة العريبة » قد يكون ان بداء ضط اللحكتابة يعود الى ما قبل 
الاسلام قليلا » وعندما ظهر الاسلام ونشأت عند العرب حاجة الى تعلل القراءة 
والكتابة سعروا بضرورة التسبط . قراءة العريبة الخالية من الحركات تعملية 
شاقة فكيف بها اذا كانت خالية من التنقيط ايضاً . وإخال المدرسين في القرن 
الاسلامي الاول كانوا يتأففون من صعوبة تعلم العربية ما يفعل مدرسو اليوم . 
فلا عحب ان يكون الاصلاح قد تناول الخط العربي في فثرة سابقة للخليل . 


مشا كل اللخط العرني : 
ونجملبا في اربع (ا) شكل اطروف» تشابهها وتغير اشكالها (ب) خلوهامن 
الحركات والضوابط (ج) قواعد كتابية (د)صعوية الطباعة ونفقاتها . 


() شكل الحروف » تشاهها وتغدير اشكالها : 
من جملة الشروط التى يحب ان تتوفر في حروف الحجاء المثالية # اساسية : 
)١(‏ ان يكوف لكل صوت من اصوات اللغة رمز واحد ااي حرف 

واحد . وهذا ما لا نراه في اية حروف هجائية حتى في الانظمة الحجائية الى 

يضعبا العاماء واجمعيات العامية » فانك تحد مثلا » لتمثل خ . وفي الا تكليزية زه 

عثل ش و 1 عثل الثاء » وعندهم 00 للفظ واحد . وجمبع هذه عبوبت . 

(؟) ان تكون اشكال الحروف متياينة متغايرة يي لا يقع القارىء في التباس . 

() اث لا تتغير اشكال اروف بالنسية الى موقعبا من الكامة . اذا توفرت 

هذه الشروط الاساسية مضافاً البها جما الشكل وتناسبه يكو نلدينا هسجاء مثالية. 

اذا قسنا اروف العربية بهذه المقايس لنمحد ان الشرط الاول يتوفر في 


+ لإ 












الحروف العربية » فبي من هذه الناحية تفوق الحروف الانكليزية مثلا » لان 
لكل حرف عربي صوت واحد » وججموعها يفي باصوات اللغة . اما اذا قسئاها 
بالشرطين الثاني والثالث ند ارن كثيراً من اروف العرببة قريمة الاكال 
ما يوقع القارىء في كثير من الوه » واسكاها تتغير بالنسبة. الى موقعبا من 
الكامة , اذ كر أنني كنت مرة اقرأ مع طالب اجني يدرس على العرببة فورد 
في حملة هذه اللفظة « بتثبتنا من ... » فتوقف الطالب وقال : اين الحروف في 
هذه الكاية فانلي لا ارى الا نتوءات علمها نقط 9 قلت له اقرأ النقط لاننا نقراً 
النقط ! فضحك. ولكنه الواقع اذ ان بءتثين في بدء الكامة ووسطها تتفي 
ويقوم مقامها سن" عليه نقطة او ا كثر . وقد عجبت وانا اقرأ كتاب عبدالعزيز 
فهمي باسًا « الخروف اللاتينية للكتاية العربية » القاهرة ١444‏ > من اصرار 
الذين ردوا عليه بان هذه ظاهرة حسنة في الخط العربي لانه خط اختزالي ؛ 
والعالم يسير تحو الاختزال ( م يقول كامل الجادرجي ) . ولحكنه تشبيه فه 
اسراف . ليس الاختزال مدعاة للمباهاة . انا انهم الاختزال انه ضرورة تجارية 
طارئة » فنها كثير من التعسّف والاعتياط » والغالة منهبا توفير الوقت بين 
ر لس ومرؤوس » وبين مدير وكائة سره ليس الا . أما الكتابة فلجميع الناس 
وشرطها الاساسي الوضوح والسهولة » لا ان تكون رهوزاً واحاجي . 
وتناسب الخروف في احجامم! يزيد في جمال الخط . اما في المرف العربي 
فالتناسب الحندسي معدوم » بعضها صغير » وبعضها الآآخر كبير . منها ما يعو 
عن الخط المستقي » ومنها ما ينحدر عنه . وادهى من هذا ان العلو والانحدار لا 
تمشيان حسب قانون . فالطاء واضراما تنحدر ١‏ كثر مما تنحدر الراء » والكاف 
لبان عن انقط ١١‏ كثر انا مباو اق المروف. وقسم منها اذا صغرتاها فان بعضها 
يتلاثى . ومثل نصري خطار على هذا بكامة « كلح البصر » يقول اذا اردنا ان 
نصغر الحرف نسبياً فاننا نصل الى درجة تختفي معبا اللام والباء او يصبح الواحد 


اس 








منهما نقطة ميكر وسكوبية ! 

وقد تعجب لهذا الرأي لانك اعتدت مماع عكس هذاء من ان الخط العربي 
ميل يعير نفسه لازخرف . والعرب جعلو من الكتابة البدوية فنأ رائعا . اما 
نحن فنعتقد ان هذا الفن الذي ابدعوه في الكتابة لم يكن سوى تحاولة لاخفاء 
التقص والعبب البارز فى الخط العربي . ونحن لا ندكر انه فن ولكنه فن 
لتفطية ما لبس فبه فن . ونزيد بان هذا الفن اصبح فيه من التكلف ما جعل من 
الكتابة صوراً للحدس والتخيين » والكتابة لست الفن » وليست للتخمين 
واطديل) الكنانة تتفل الفكسن . 
(ب) خلوها من المركات والضوابط : 

والحركات » او اروف المصواتة ».هي الفتحه و الكسيرة والضمة والمدة + 
والشوابط هئ الغدة والرفة بكري . وفيند كنا مازقا ان الحضابة 
السامية القدبهة كانت تلجأ الى رمم الحروف الصامثة للكفة » وتترك الباقي 
للقارىء . ولم تشن" الكتابة العربية عن هذه القاعدة . فقد كانت في يوم من 
الايام تكب خالية من التنقيط ومن المركات ومن الضوابط ؛ ولكن عندما 
نشأت المدرسة» وعندما شاع العل» حُمروا يضزورة اتسييلالقرافة فأفافوها(١)‏ : 

المقيقة هي ان الكاهة العرببة هيكل عظمي لا حياة فيه » وقد آلف العرب 
رؤية كتابتهم خالية من المركات حتى فاتهم ان الر كة (107:61) جزء حبوي 
م الكامة. الحذر « ق ت ل » افتراض لا وجود له الا في رأس الفياولوجي» 





)١(‏ بر اولا التتقيط لتفرقة بين حرفين يتشابه شكلاها كالباء والتاء . وكانت الهمزة 
تكتب بنقطتين او بنقطة كبيرة بداد يخناف عن المداد الذي يكتب به الكاتب ٠‏ ثم ظبرت الحركات 
والضوابط . وعندما ل يكن النص ع ر كا كان الكاتب يقول: بالتاء المثناة» أو اخت الصاد أو الطاء؛ 
او بكسر الاول وفتح الثاني وتسبكبن الثالثك... الخ او كان يقول هي وزان كذا » على ما تحد في 
كتب السير والرحلات واجغرافيا . 


9 











ولحكنة يصبح كلة ذات معنى اذا قلت فَتَثَل قْتِل » قاتل ... الغ فكأن 
الكامات السامبة » ومن حملتها العرسة» صوق ورموز تذ كر القارىء بكاماتٍ 
قائة في الذهن . وهذا معنى قولنا ( واظنه لاحمد قا سم أمين) ان النا عن قر وت 
به ضع يب ملا لا را 
سابقاً » لنفر قن الناس > ا مشاع » والحكو د لسع 
ل الاهية 2لا ترى لو مبواعا . قد تن ل : ولكن لدينا حركات 
وضوابط. غير ان هذه ل نحل المشكلة لان كتابة اليد » وجل ما رجه المطابع 
( باسنثناء اكب الممرسة ) يظبر الا من الكركات والضوابط .ل افنظل) القراءة 
الصحبحة التامة وقفاً على من قضى العمر متبحراً في أسرار العربية . اما الكثرة 
الكثيرة منا فتقف أمام « يفعل » حائرة تعمل الفكر في التثبت منها » اهي 
تَفَه 31 ام يفعل” 4 ام تفَعّل (+3 امكانة 1). وهكيلة: الكالية 
المغيرة « قد » قد تكون قن اوقد او قد او كن او قِت”(١)‏ ! وعوضاً 
عن ان ير كر القارىء انتباهه في معالجة المعنى واستبعاب الفكرة تحده حائر 
البصر ينظر الى فوق الكاة والى تحتها والى ما بعدها فكأن عليه ان يتحسّس 
المي سنا . واخيراً توصل القارىء البارع الى القراءة الصحبحة ولكن متىق9 
وما ةا 1157 الزن لا ليتطعرية أن يسذلوا بالقرية ولا ان ينظروا 
بعرداً الى الكامات التالمة » » فالى" هم أن يقرأو | قراءة صحمحة ( ؟ ) ل نطبل 
الكلام في موضوع صعوبة القراءة العربية والزمن الذي يحتاج اليه الولد العرببي 
لاتقانها لانه اعر مفروغ منه يسم به كل من مارس مهئة التعليم» وكل أب حاول 
7 سس 

)1( قد تقول ولكن ن القرينة » أو ما بعد الافظة يعيننا على القراءة . وهذا صحيح 6 4 ولكن 
في الامر مشقة على الصغير والكير . وهذا مع قولنا اننا يجي اولاّ ان نفم لنقرأ ! 

0( ندر فريق من أساتذة الجامعة الامير كية بقصة ولد قرأ لفظة «فستكون» اف تكوان' !! 


وسره 








ارذرا 





ان ساعد ولده : وما دأم العرب حاد بن تخلصان ف القضاء على الامسة عليهم ان 
يعندرا النظر ف اصلاح خطمهم / 


(ج ) قواعد كتابية 

وما يعقد الخط العربي» وبالتاللي يزيد في صعوبه القراءة» بعض القواعد اللكتابية 
التعسفنة . وهذه ظاهرة لا نشكو منبا نحن وحدنا » فبؤلاء الانكايز يصروكف 
ل م سوعط هذا الشتكل التارخي رغم احاح الاميركان بكتابتها صط1 
و طوددرة بدلاً من عدة. ولكن هذا لا يقاس ما يعانبه اطفالنا في الاملا العربي. 
ومن هذه القواعد المعقدة الهمزة على نوعيها القطع والوصل(١)‏ وطريقة كتابتهما. 
وفناك اآل الثمرنت الذاغة غل ازوف الشينة وما بنيه قن الارناك فى 
القراءة » فقد قال لى ولدي »> رضا »> ان كلة « فبالرأغم » فيها ما يحب حدفه ! 
هذا ما قاله لى آلمر اونحن نقرأ د عل الاثتفاخ » . وعندنا توعان من الألف 
الطويلة والمقصورة » وحروف تلفظ ولكنها لا تظبر كتابة يا في داود وهذا 
وأبرهيم » وحروف تككتب ولا تلفظ كالالف بعد وأو اجماعة والالف في الاسم 
النصوب المنون والياء في «في» فيمثل قولنا « في البَيت». واذا لم يكن النص 
حر كا فلا سبيل لمعرفة احرف المضاعف . جميع هذه وغيرها يمكن تبسيطها » 
ولنا في كتابة القركن الكريم ما يشجعنا على هذا » فان الفاظأً عديدة تكتب 
في القرآك الكريم(؟) بشكل» بينا يكتبها الناس اليوم بشكل آتخر » ولا نظن 
ان احداً يقول بان هذا التبسيط مس جوهر القرآن الكريم بشيء . 


)١(‏ راجم رأيا لنا في الحمزة وكتابتها فيلة الابحاث العدد الرابم» السنة الرابعة ص . 6 .هم 


)0( في القرآن كات عديدة جد تكتب على غير الميأة الني تكتبها تحن مثل : رجن » مسجد 
(مساحد )» كتب ( كتاب )؛ ارسلنك» صاتٌت» كفرين (كافرين) ؛ ابراه ؛ ارهبون؛» يعباد (يا عبادي ) ؛ 
وغيرها ٠‏ ولكن هذه وامثالحا من شذوذ لا تؤثر بالجوهر افا هي عرض ٠‏ 
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(9) سموية المليامة وتطقاتها : 
عام اناس القن شارك يده الصبح او امجلة او اي كتاب آخر لا 
يدر كوت مبلغ صعوبة الطباعة ونفقاتها الباهظة » اما يعرف هذه اللقبقة المر"ة 
صاحب المطبعة وصفاف المروف والمؤلف الذي عليه ان يدفع اجراً لما . واني 
اذ كر حيداً عندما القى السيد نصري خطار » صاحب اقترام «الايحدية الموحدة» 
حاضرة عن حسئنات حروفه في النادي الثقافي العربي في بيروت »> في جمع هم 
لمتأدبين وا كثرية الطباعين » كيف ان الطباعين رحبوا باقتراح يخفض ع ده 
الحروف من قرابة +6٠‏ الى “٠.‏ » وفى الآلة الكاتبة من ١م‏ الى العددى ذاته . 
ولكى يدرك القارىء مبلغ صعوبة الطباعة ونفقاا ندرج فها يلي موذجاً من 
حروف « كامن »كا تظهر في المطبعة العادية : 

الكاف : ك كك 5 كت > حك + م م ؟ كا عا كا كا كل كر كة كلا كر 
كي كي . 

اللام : ل لى (1ل لم له لواو لي لي لى لى لله لا لا . 

لمم :امم م )امام يي ع ع يم يم يم , 

النون : ن رثك 3خ 1غ نم نم خا ل ل خ أن م نو في ني 

ولدست هذه جميع المر كيات الممكنة فقد تحد ان بعض الملابع تتبى 
مر كبات اخرى لا تحدها هنا في هذه القائة ! واذا اردنا ان نشكل هذه الحروف» 
او المر كبات من الحروف » فتحاأً وكسراً وضاً وتسكيناً ناجأ الى واحدة 
من طريقتين : إما ان نضيف هذه الخركات على «امهات» ( في مصطلح الطباعين 
إماية - أم” » وهي الحديدة التي في رأسها قالب الحرف ) منفصلة نضعبا فوق 
المرف او تحته. وهذه الطريقة » مع انها اسبل واقل”" نفقات » تخلق كثيراً من 
الما كل القرائية » ذلك لان هذه الحركات قد لا تقع في المكان الذي تريده من 


6 











الحرف © كأن تأتي الفتحة قبل الحرف قليلا او بعده قليلًا » وذلك لصعوبة 
طبيعبة لا مفر" منها . والطريقة الثانية ان نستكب_المركة مع المرف في « ام » 
واخدة.فتظهر الحر كة في 'المكان الذي تريده من الحرف . وَلكن اذا فعلنا هذا 
عفنا ان تراك عد سترواف] اننظ قفد عقيل زيف وك لل ف اران 
والحرف المتطراف يمكن اضافة حر كة منفضلة) فيرتفع عدد الناذج التي مثثلنا لك 
نا الى ما يقرب من خمسة. اضعاف . 

واذا سألت طباعاً عن اسعار الطبع قال لك : الكلام على حرف مشكل 
او حرف بدون سكل لان نفقات المشكل تربو على نفقات غير المشكل نسة 
[زيادة العمل . صفاف الحرف اللاتيني ( ولكن اليوم لا يصفون المروف, بل 
يستعملون طريقة اللينوتيب ) يعالج حروفه التي تكون في قرابة .م خانة . اما 
صفاف المرف العربي فامامه بضع هئات من هذه"اخانات . 
صو أبط الججاة ( : صسمتته مؤعمدع ) 

وقبل ان ننهي الكلام عن صعوبة الخط العربي يجدر . بنا .ان نذصكر شيا 
عن ضوابط اجملة » وهي التي يسميهاء بعضهم علامات:الترقيم ( ولا ادري اذا ! ) 
ويسميها البعض الآآخر علامات الوقف » او علامات الاملاء» اما نحن فثرى انما 
علامات لضبط اجملة من جبة القراءة . ومعلوم اف الخط العربي خاو من هذه 
العلامات وهي ضرورية جداً جدةًا » .وتعين القارىء» كيرا كان أم صغيراً » 
على تم امعنى . 

وعندنا ان اقتياس العلامات الفرنجبة .هو افضل طريقة . ولا سما لانما. تقرساً 
مواحدة في اللغات الاررسة . وهئ علامة, الوقفف (. ) وعلامة السنؤال. (7) 
وعلامة التعجب او التأثر ( !.) وغَلامة الاقتناس أو التنصيص كا .سمها البعض 
8 اما ه! واعالبية الحدف (....) والفاصلة ( ».) وهئ للوقف الحرني.» وخطان 


جر 





للجملة المعترضة أو التفشيرية » وعلامة لمدا يتاو (: - ) والقوسين ( ) لغبارة 
او لفظة لا تشكل جزءاً حموياً من اجملة بل تحكون بدلا او تفسيرا . ونحن 
ترغب: في ان نرى "كتبنا العشّدة مطبوعة على هذا الشتكل.-.. 

حل مشكلة الخط العرني : 


قد يكون »في نظر القارىء ؛. بحث” اصل الخط :و مشا كله من .الامور الثانورة 
اذا ما قدبت بالوحبة الايحابية.: ما العمل 9. وجكف نتلانى هذه: الصعوبات .9 
و كيف محل المشكلة 7 

لم تعد. مسألة الفط" .«فوضع شكوق وتذمن. من ,الاساتذة.-. والطبّاعين » بن 
تعدات هذا النطاق الى. امجامع و الحبئاتالعاسة التي ”تعنى بالثقافة.:: ومن اذيز:.ان 
سحث. تسير. القط* على هذا الصعند. » لاننا تغتقد خلصضن أنه مها ذل الافزاد 
من-جهود في هذه النواحي فستظل” كصرخة في واد. ولكن"عندما تغالجها فيأة 
ها وزنها » ونا كامتها في العالم العربي » يحكرن لكابتها وقع في العالم العربي : 
واننا نتطلع الى .اليوم الذي يقول. فبدجمتع” فؤْ ادالاول للغة«العرانية في القاهرة كامته 
الاخيرة في الموضوع. » لان امر تيسير الخط موضوع: على يساط البحث » وقد 
قدامت اليه .اقتراجات عديدة » لم ينظر في كثين منها لبعدها عن التستير » ولكنة 
بحث.بعضها .. وهناك جائزة هالية كبيزة- لمن يقدم احسن اقتزاح لل ,المشكلة . 

وقبل ان ندك برأينا المتواضع نحبْ ان نطلعك على خلاصة. ما ذار من 
ابحاث وما قلام فرع اقتااتياك لاشكونن“* ادرث لنفسك' رأيا* خاصا”," وعتدمتنا 
نعرض:المشا كل الفكرية زالاجتاعبة عرضاً عالياً » وعندما -نتتكو”ت رأي عام » 
عندثك. فقط نستطينع ان نخطو -الخطؤة التالئة وهي التقزتر ثم التنفيذ .. العيب 
في جميع مسائل الفككر “في العالم:العرلي انبا 'تبحث على صعيد.عال '» من فوق 4 
ولا تبدأ من تحت » من ابماهيز :. وغزضنا من- هذا :العزض الستريع ان تطلنع 
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اجماهير على المشكلة » وما يدور حولها »كي يتتكوان رأي عام تستنير به الهأة 
التي لها القرل الفصل . 

وانت لا همك اف تعرف امماء الاسخاص الذين قدموا اقتراحات بقدر ما 
همك ان تعرف سْيئاً عن هذه الاقتراحات . يمكن حصرها في ثلاث ذئات : 

(١‏ فنّة يرى اصحاها أبقاء القديم على قدمه. يقولون ان هذا الخط اما وجد 
هذه اللغة فلا يناسبها خط آخر . فضلا عن انه خط حمبل اختزالي” يشكله » 
ودعير نفسه الكتابة الزخرفبة . ولكنهم سلمون بانه خط” ناقص » ولكن 
السلف الصالح سد هذا النقص بالتنقيط واطركات ا 
منعاً للالتباس » وتسهيلا للصغار » ان تطبع الكتب والمجلات والجرائد حر" كة 
ثم يضيفون امراً آخر هاماً - ونحن نوافقهم في هى ذا وهو تحسين أساليب 
تدريس اللغة ونتحبيبها الى النشء الصغير . يقولون ان في كل لغة صعوبة ملازمة 
لها » وفي كل لغة سُو سواذ » والتعل مراس” وضبط نفس » فلا ينتظرن" الصغير ان 
تأتنه اللغة عفواً دون بذل تحهود . 

(ب) فئة برى اصحاما تسير هذا الخط . وهم مقسمون الى فئتين »© ذئة 
ترى رمم المركة مع الحرف ا هو الال في الحرف اللبشي . فى | 
لكل حرف م اشكال مع الفتيدة والضية والجييرة. اال بكي وتضف 
المركات على نحو ما هو جار الآن . واحسن مثال على تبسير الخط ‏ واقريهه 
الى التسسير ‏ الابحدية الموحدة للسيد نصري خطتار(١).‏ فقد ابقى على يكل 
الحروف العرببة ( القريية الى الحكوفية ) وجعلها مفصولة » وبذلك سبل امر 
الطباعة ( يم اسلفنا ) وسهل على الصغار تعامها بسرعة . ولكن من ينظر في 
عيرها من مقترحات التنسير بشعر انما اقرب الى التعسير منها الى التسير . 
فبحاء على الجارم» الذي : لاقي لافى مقاوفة عنيفة على اساس أنه يعقد 

. ١ راجم مقالاً لنا عنبا في يلة « الكلية» عدد آذار ؟5‎ )١( 


1/1 


الكتابة واستازم مغرف قواعد عد .. ونين » عوضاً. عن :ان ندّين اسئانها او 

بحاسنيا » فقد وضعنا امام القفارىء بعض اذج ( راجع الرسوم ) ولا سك 

انه يوافقنا على انما قببحة وعلى ان الخط القديم» قبل هذا التسير» امل واسط ! 
5 روما دمحما مرجم 


ا 


.ء 


رسو 1/7 مروردعاً رمعم 
للا للا ار 
ارس اسارج ست م درس ممع روس رزرع م/ر/ سر او تابر 
جأمه را بلسا هاس رومس سس وف رس 2/1 
حروف الجححاء العربية » اقتراح مصطفى الشماع 
السطور الثلاثة الاولى : « سم الله الرحن الزحم » 


, 2 
يثنا كاماد يكة 11 
فاخ ورور ا لوول ملك" رعو 


220 
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(ج) وفئة ترى استبدال الحرف العربي بالطرف اللاتيني على انه احسن حرف 
لتأدية الالفا. » ولا سما أذا أدخلنا عليه بعض التعديلات » كأن ستغى عن 
امثال الي كثل ث و 5 ح ش ويستعاض عنها يحرف واحد. ومن 
لقاثلين بهذا الرأي عبد العزيز فبمي باسًا . وقد وضع اقتراحه موضع البحث . 
ركان له مريدوت »6 . ركان للممارضون . وقد ار.* عليهم في سلسلة مقالات 
جمعها ونسقها بعدئد وطبعت في كناب واحد األمعنا اليه .)١(‏ ونحب ان يطلع 
عليه كل من له في الامر لذة . 


0000 
)١(‏ الحروف اللاتينية لكتابة العربية » القاهرة ع به ١‏ 


ل 
















وااننك اذا نظرث في ردود المعارضة لوجدت الكثيرٌ منها ما هو مردود» لانة 
بعمد عن: المنطق .» كقوهم انه اختزالى. ١‏ وقد بيّنا فسا هذكالراى :م وا: 
جميل: 4 زانه احسن خط:يلاتٌم الاغه العربية ».وما اشيه:ذلكام. غير .ان الاعتراض 
0 ا دم . ا 0 
عبا بجر ماتعهر بعال و للعو ا ل 0 
منها عم موا فى الرعلجذار 
'السبدفم ١‏ ضام ثم ! نثربا غلا اال د 
. - يه ا : : 
ى حيدم الجد عن زرا لليف 


اقتراح على الجارم ٠‏ خبر.الير ما. تعهد:به. المرة نفسه:وخير بن النفنن :إن ترباً با عن مواقف 


00 ضلبيان محمد سلبمات 


0 نفس 0 007 


اقتراح عمد شيت الحياوي 
الذي حمل تمل السيف في مقترح عبد العزيز فهمي هو أن هذا الخط يفصلنا عن ظ 
ميراثنا الادبى والدينى, ماذا يحدث بللقرآن «: ؤماذا يل بالمكتة.العرفية «الادبية 





٠‏ “ا 


والتارحمة “. وهو لعيير ي اعتراض حجري .بالدرس . اما عد الغرين ذهمى. فيقول 
انيه الإمو يان ب يتصوره ‏ المعارضون»المتزمتون +: بضعة.ملايين. من المنيبات 
تبكفي لاعادة طبع ,كل ما هو حري بالبقاء.بالمرفك 'اللاتيني ونحرق از .اهمال.ما 
3 6 0ك | 5 سب تحة لتخلص من مكثير مالل لمريفة 


الاين التلدلة ليست سينا بالنسبة ا نوفره من امال في الطباعة » ناهيك عن تتلدل 


لاكاةةه 


:9*؟ اس ا ا ل دك -] 


الابجدية الموحدة وضم نصري بغطار 
و اودكا ىحر وتيا الاق ال لوازي الى 
دراسي المستغجة بيع هذه المنترحات لا أرى سوئ “اثنين : )١(‏ الابجدية 
المورحدة» هنا اذا لم 'نرد ان تكورن طفرتنا قونة:6 اذالم ترد اتناك 


قر 





عن خطنا (م) المرف اللاتيني مع التعديلات التي اقترحها عبد العزيز فهمي . واذا 
حلا لامشكلة ما ل 'تحر"ك التكاهة وما لم “يضبط لفظها وشكلها . واخرف اللاتيني 
00 11 0 ا 8 لين ا عرس مور . موس 2 جو م ذخ م ع بف ووس 
ال روم نمه ركه 00 ويح حسم ارده 7 270 2 م بم 5-2 ميم 2227 
ويم رع رودم محم مجح مه مجيع ل ل 
1 1 01 جح م ججج- رموروم كمد مسمس جر عملم مهجم ,+ 0 و8 


134 مدع نيس م كف جه دروي هك دمب حت كج للدم مم كر ظ 
اقتراح عبد العزيز فهمي باشا . خير البر ... السيف اصدق انباء ... 

ولكنني اكرتر ان وجبة نظر فرد لا تؤثر كثير] في هذه الناحية الحساسة . 
ولكل بحق لكل منا ان 'ببدي وجبة نظره لا ان يفرضها . 'تحل هذه المثا كل 
اذا ارادها المجموع الا كبر . 

ولكناطباة تسير مسرعة» ومن لا يوا كبها تخلفه يتسكع في المؤخرة. اللغة 
لبت لنا» لاننا زائلون. بعد نصف قرن يمو تكل” من سقرأ هذه المقالة (الا اذا 
قرأها الاحداث ولا اخالهم بفاعلان ) ولكن اللغة ستبقى الى ماشاء الله . فعلينا 
ان تأخذ بعين الاعتمار هذهالاجمالالمقبلة التي لايعرف عدّها الاريك واجد الوجود. 

وفي التاريخ الاسلامي والفقه الاسلامي من المرونة والليونة ما يشجع على 
الاقدام على الصالم النافع . الا يقولون : « الضرورات تببح الحظورات » 
و < درء المفاسد اولى من حلب المصالح » وما قولك في مبدأ « الضرر يُزال »؟ 


الجامعة الامير كبة امسن شركم 


نذا 
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